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                الدورة الثانية
            ٢٠١٣     مايو  /      أيار ٣  -      أبريل  /       نيسان  ٢٢      جنيف، 

                                     تعزيز التعاون بين الوكالـة وبـين          :                                        ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية        
                                                            النظم الحكومية أو النظم الإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية 

  
                          ورقة عمل مقدمة من سويسرا    

    
       مقدمة    

                                                                        الأســلحة النوويــة هــي حجــر الزاويــة في النظــام العــالمي لعــدم                               إن معاهــدة عــدم انتــشار   -   ١
ــووي  ــشار الن ــشكِّ  .                    الانت ــدة و      ِّ   وي ــى وحــدة المعاه ــاظ عل ــصداقيتها عــاملا أساســيا                                       ل الحف                                      إعــلاء م

   .                    لها جميع الدول الأطراف                    ُّ ل مسؤولية تشترك في تحمُّ                              ِّ عوامل تحقيق الأمن الدولي، كما يشكِّ   من
ــة لاســتعراض                                           وقــد اعتمــد مــؤتمر الأطــراف في معاه ــ   -   ٢                                                  دة عــدم انتــشار الأســلحة النووي

                      توصـية بـأن تجـري      ٣٢            وفي الإجـراء    .          إجـراء   ٦٤                    خطة عمل تشتمل على     ٢٠١٠             المعاهدة عام  
                                                                                                          دراســة ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتقييمهــا بــشكل منــتظم، وبأنــه ينبغــي دعــم   

ّ                      وتنفيــذ مــا تتخــذه هيئــات تقريــر الــسياسات التابعــة للوكالــة مــن مقــرّر                      ات تهــدف إلى مواصــلة                                                           
                                               وعلـى نفـس المنـوال، فـإن المـؤتمر العـام          .                                                   تحسين الفعالية في ضـمانات الوكالـة وتحـسين كفاءتهـا      

                        ، يحــث الأمانــة علــى       ٢٠١٢        ســبتمبر  /                    المتخــذ في أيلــول GC(56)/RES/13                      للوكالــة، في قــراره  
      طـيط                                                                                     مواصلة تحسين فعالية وكفاءة الضمانات من خلال استخدام نهج على مستوى الـدول تخ             

   .                                أنشطة الضمانات وتنفيذها وتقييمها
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                               تنفيذ الضمانات الدائمة التطور  :       السياق    
                                                                                       إن نظــام ضــمانات الوكالــة، الــذي يهــدف إلى كــشف ومنــع تحويــل المــواد والمعــدات     -   ٣

                                                                                                          النووية أو المرافق النووية إلى أغراض أخرى غير الأغراض المحـددة لهـا، قـد تطـور تطـورا كـبيرا                      
                                                                                         وهذا ينطبق فيمـا يتعلـق بتوسـيع وظيفـة الـضمانات بعـد اعتمـاد المعاهـدة،                    .  ة                  منذ إنشاء الوكال  

   .                                                                          كما ينطبق على استمرار وضع المفاهيم والنهج والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الضمانات
  ز                                                                 ِّ                      وفي هــذا الــصدد، واصــلت الوكالــة في الآونــة الأخــيرة التحــرك نحــو اتبــاع نهــج يركِّ ــ  -   ٤

  .                                                                        قابلا للتكييـف وأقـل قابليـة للتنبـؤ بـه في تنفيـذ الـضمانات                                            أكثر على الجوانب النوعية ويكون    
ــا حيثمــا          ــز جهوده ــة والكفــاءة، بتركي ــداف الفعالي ــسترشدة في ذلــك بأه ــة، م ــوم الوكال                                                                                                        وتق

                                       وفي هـذا الـصدد، تعمـل الوكالـة           .   ‘‘                ضـمانات أذكـى     ’’ُ                                         وُجدت الحاجة إليها، وبمحاولـة تنفيـذ        
                                              يـز الفعاليـة والكفـاءة مـن خـلال زيـادة                                                              على الرفع من مـستوى تنفيـذ الـضمانات مـن أجـل تعز      

ــارات علــى مــستوى الــدول                                      ومفهــوم مــستوى الــدول مفهــوم    .                                                              اســتخدام نهــج يــستند إلى اعتب
                                                                       ز الوكالة في تنفيذ الضمانات على الدولـة ككـل ولا تقتـصر علـى                 ِّ وتركِّ  .                    محوري في هذا النهج   

                  ك علـى اسـتخدام                                       وتعمـل الوكالـة في أثنـاء ذل ـ         .                                                     ما في الدولة من مـواد ومرافـق نوويـة فحـسب           
                               ُ                                                                     عوامل خاصة بكل دولة من أجل وضـع نُهـج مـصممة لكـل حالـة علـى حـدة وعلـى مـستوى                       

                              وعـلاوة علـى ذلـك، يجـري          .                                                      ومع أن المفهوم ليس جديدا، فهو آخـذ في التطـور            .            الدولة ككل 
     ً     ُ                                                                                           حاليــاً وضــع نُهــج لمــستوى الدولــة ككــل لجميــع الــدول الــتي يــسري فيهــا اتفــاق للــضمانات     

                                  ائزة للأســلحة النوويــة الأطــراف                                              ع مــن الاتفاقــات تبرمــه الــدول غــير الح ــ              وهــذا النــو  .          الــشاملة
                                   وبمـــا أن الـــدول غـــير الحـــائزة   . INFCIRC/153 (Corrected)                                     المعاهـــدة اســـتنادا إلى الوثيقـــة  في

                                                                                      لأسلحة نووية تتعهد بعدم تصنيع أسلحة نووية أو أي جهاز متفجر نـووي آخـر، فـإن الهـدف      
                                     المناســب عــن تحويــل كميــات كــبيرة                  كــشف في الوقــت                                           مــن اتفــاق الــضمانات الــشاملة هــو ال 

                                                                                                      المواد النووية من الأنشطة النووية الـسلمية صـوب صـنع أسـلحة نوويـة أو أجهـزة متفجـرة                       من
   .                                                                       نووية أخرى، أو لغايات مجهولة، وردع مثل هذا التحويل بتعريضه للانكشاف المبكر

ُ     ُ                            وقد وُضعت نُهج لمستوى الدولة ككل و        -   ٥                               دول يسري فيهـا اتفـاق                       في البداية في     ِّ  نفِّذت    
                                                                                                       للضمانات الـشاملة وبروتوكـول إضـافي علـى حـد سـواء، وخلـصت الوكالـة فيمـا يخـصها إلى                      

           واسـتنادا    .                                                                                              استنتاج أعم مفاده أن جميع المواد النووية قـد ظلـت ضـمن نطـاق الأنـشطة الـسلمية                  
         يعـزز                             فـإن البروتوكـول الإضـافي    ،INFCIRC/540 (Corrected)                                   إلى النمـوذج الـوارد في الوثيقـة   

                  ٍ                             كمــا أن تنفيــذ اتفــاقٍ للــضمانات الــشاملة    .                                                      قــدرة الوكالــة علــى كــشف الأنــشطة غــير المعلنــة  
                                                                                                             وبرتوكول إضافي يتيح للوكالـة أن تـستخلص الاسـتنتاج الأعـم بـأن جميـع المـواد النوويـة باقيـة                      

           ُ                          ٍ                        وعنــد تنفيــذ نُهــج لمــستوى الدولــة ككــل في دولٍ تم التوصــل   .                                ضــمن نطــاق الأنــشطة الــسلمية
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                                         ، بمعنى الجمـع الأمثـل بـين التـدابير            ‘‘               ضمانات متكاملة   ’’                               لى الاستنتاج الأعم نكون إزاء              بشأنها إ 
                                                                                                            المتعلقة بالضمانات، استنادا إلى افتراض أنه يمكـن التخفيـف مـن كثافـة أنـشطة التحقـق بـالنظر                    

   .                                                                         إلى زيادة توكيد عدم وجود أي مواد وأنشطة نووية غير معلنة على صعيد الدولة ككل
  

                 تنفيذ الضمانات                                                      الحكومية أو النظم الإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية في          دور النظم     
                الدائمة التطور

ــة ككــل علــى جم     -   ٦ ــدول الــتي يــسري فيهــا اتفــاقٌ                                                       إن تطبيــق مفهــوم مــستوى الدول ــع ال                               ٌ                ي
              غــير أن هــذا   .                                                                                       للــضمانات يــوفر فرصــا كــبيرة للمــضي في تنفيــذ تلــك الــضمانات التنفيــذ الأمثــل  

        علاقـات                                      د كبيرة لكلا الطرفين إلا بإقامـة                                               ن فعالا حقا ولن تتحقق من ورائه فوائ                      المفهوم لن يكو  
   .      غنى عنه                              لوثيق بين الوكالة والدول أمر لا                ولذلك فالتعاون ا  .                         تعاون بين الدولة والوكالة

                                                                                    والدول الأطراف في اتفاق للضمانات الشاملة ملزمة بإنشاء وتعهد نظام وطني لحـصر               -   ٧
                            ويترتب على هـذه الـنظم،       .                                                    وية؛ وقد اعتمد بعضها نظاما إقليميا لهذا الغرض                           ومراقبة المواد النو  

   .                                                                            كما على نهج الدولة ككل، التزام بالتعاون مع الوكالة من أجل تيسير تنفيذ الضمانات
        المتخـذ    GC(56)/RES/13                  مـن قـراره        ٢٤                                                       وقد رحـب المـؤتمر العـام للوكالـة، في الفقـرة               -   ٨
                               والإقليميــة لحــصر ومراقبــة                                     بــين الأمانــة والــنظم الحكوميــة                       ، باســتمرار التعــاون    ٢٠١٢      عــام   في

                               نهــا، مــع مراعــاة مــسؤوليات                                                                 النوويــة، وشــجع الأمانــة والــنظم المــذكورة علــى زيــادة تعاو        المــواد
   .          واختصاصاتها      منها   كل
                                                                                       وأشار رئيس إدارة الضمانات، في كلمة رئيسية موجهة إلى معهد إدارة المـواد النوويـة             -   ٩

ُ                   الثاني والخمـسين الـذي عُقـد في                            في اجتماعه السنوي                      ، إلى أن مـستوى         ٢٠١١         يوليـه    /        تمـوز    ١٨                   
                                                                                                               التعاون مع النظـام الحكـومي لحـصر ومراقبـة المـواد النوويـة عامـل رئيـسي في تنفيـذ الـضمانات                       

   .                 بفعالية في أي دولة
                                           مهمــة الوكالــة، ويــساعد أيــضا علــى     ِّ   ييــسِّر           فالتعــاون   .                                     وينبغــي تعزيــز التعــاون بالفعــل   -    ١٠

               ولــذلك، فــإن   .                                                                    دام مواردهــا، لأنــه ينبغــي تجنــب الازدواجيــة في أنــشطة التحقــق                ترشــيد اســتخ
                                                                                                    الخطـــة الاســـتراتيجية الطويلـــة الأجـــل لإدارة الـــضمانات تتـــوخى التوســـع في اســـتخدام نظـــم  
                                                                                                       حكومية أو إقليمية فعالة لحصر ومراقبـة المـواد النوويـة، ممـا يمكـن مـن تحقيـق الكفـاءة في تنفيـذ             

                                                                    وتكمن احتمالات تعزيز الترشـيد بـصفة خاصـة في الـدول الـتي                .                           الضمانات حيثما أمكن ذلك   
ــة                                                                 تم التوصــل بــشأنها إلى الاســتنتاج الأعــم مــع اســتمرار هــذا                                         الاســتنتاج، حيــث يمكــن للوكال

   .                                                       تخفف من الأنشطة الميدانية وتستعين أكثر بقدرات النظم الحكومية   أن
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ُ                            السُبل الرئيسية لتعزيز التعاون         
                                                                               بــين الوكالــة وبــين الــنظم الحكوميــة أو الإقليميــة لحــصر ومراقبــة المــواد                     إن تعزيــز التعــاون  -    ١١

                    ُ                               في إطار نهج كان قد اقتُـرح لتعزيـز تنفيـذ            ل                       فقد نوقش الأمر من قب      .                            النووية ليس موضوعا جديدا   
                                        ، ممـا أدى إلى اعتمـاد البروتوكـول          ٢ +  ٩٣                                                                   الضمانات وزيادة فعاليـة هـذا التنفيـذ في إطـار برنـامج              

ــير أن ت  .        الإضــافي ــذ                 غ ــن الخــبرة في تنفي ــب ســنوات م ــة ككــل، إلى جان ــوم نهــج الدول                                                                                   طــور مفه
   .     جديدة                                النظر إلى هذه المسألة من زاوية                                          البروتوكول الإضافي والضمانات المتكاملة، يمكن من

                                                                                                ويبــدو أن الــنظم الحكوميــة والإقليميــة لحــصر ومراقبــة المــواد النوويــة مــستعدة لتعزيــز      -    ١٢
                                                                             لتـوترات المـستمرة تبطـئ عمليـة الاسـتفادة الكاملـة مـن الأحكـام                          بيد أن ا    .                    علاقتها مع الوكالة  

   .                             التعاون بين الوكالة وهذه النظم                                           والترتيبات القائمة، مما يعني وجود متسع لتحسين 
                                                                                                  فمن شأن زيادة التعاون بين الوكالة وهـذه الـنظم أن يعـود بـالنفع علـى الـدول وعلـى                    -    ١٣

ــة      ــاءة وفعالي ــر كف ــذ ضــمانات أكث ــى تنفي ــساعد عل ــة، وأن ي ــة     .                                                                            الوكال ــدى الفعالي                             ويتوقــف م
                                                                                                          والكفاءة في ضمانات الوكالة، إلى حد بعيـد، علـى مـدى فعاليـة الـنظم الحكوميـة أو الإقليميـة                    

                                          ففيمـا يتعلـق بالفعاليـة، مـن الممكـن        .                                    لنووية ومستوى تعاونها مـع الوكالـة                       لحصر ومراقبة المواد ا  
                                                          هيئة تنظيمية حكومية الوكالـة في الحـصول علـى مزيـد           /                                   أن يساعد وجود نظام حكومي تعاوني     

                                                                                                     مــن المعلومــات اللازمــة للوقــوف علــى صــورة أوســع وأكمــل للأنــشطة النوويــة الــتي تقــوم بهــا   
ــدول ــتنت     .        ال ــصداقية اس ــزز م ــذلك تتع ــة                                    وب ــادة       .               اجات الوكال ــإن زي ــاءة، ف ــق بالكف ــا يتعل                                               وفيم

ــة وتعزيــز التعــاون ينطــوي علــى       ــة المــواد النووي ــة لحــصر ومراقب ــنظم الحكومي                                                                                                           الاعتمــاد علــى ال
  .                                                                                                    إمكانية تحقيق الاسـتخدام الأمثـل لمـوارد التفتـيش مـن أجـل الـتحكم في التكـاليف بوجـه عـام              

                                     ؤديهــا الوكالــة عــادة، ممــا يمكــن        هــام ت            أن تــضطلع بم      نــة                             ّ         ويمكــن للــنظم الحكوميــة في ظــروف معيّ
   .                              يؤدي إلى تحقيق وفورات في التكاليف   أن
                                                                                                       أما فيما يخص الدول، فإن توثيق التعاون مـع الوكالـة يمكـن أن تكـون لـه آثـار إيجابيـة                        -    ١٤

                                                             فمن ناحية، من شأن ذلك أن يدل على وجود التزام قـوي              .                                على الصعيدين السياسي والعملي   
  .                                سلمي للــبرامج النوويــة للــدول                                            ار، ويعــزز الثقــة الدوليــة بالطــابع الــ                           بالــضمانات وبعــدم الانتــش

                                                                                               ناحية أخرى، من شأن تعزيز التعاون أن يقلل من آثـار الـضمانات علـى الجهـات القائمـة                   ومن
                                                                                  كما أن تنفيذ الـضمانات المتكاملـة، الـذي ينطـوي علـى إقامـة شـراكة                   .                        بتشغيل المرافق النووية  

                                                                             التنظيميـة الحكوميـة، قـد أدى، علـى سـبيل المثـال، إلى انخفـاض                                                       وثيقة بـين الوكالـة وبـين الهيئـة        
                                                      وأي  تطوير آخر لتنفيذ الضمانات في إطـار هـذا             .                                           كبير في وجود الوكالة على الصعيد الميداني      

                                  وأخـيرا، فـإن إقامـة شـراكة          .                                                                         النهج يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة دون الـنقص مـن الفعاليـة             
                                                                       إمكانية تعزيز القدرات في مجال إدارة المـواد النوويـة الوطنيـة،                                              بين الوكالة والدولة تنطوي على      
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                                      طـــني قـــوي في الواقـــع خطـــوة أولى                          ويمثـــل وضـــع نظـــام و  .                                         وخاصـــة للـــدول النوويـــة الناشـــئة 
   .                         التعاون الوثيق مع الوكالة   نحو
                                                                                            ويمكــن استكــشاف مختلــف الــسبل اللازمــة لتعزيــز التعــاون بــين الوكالــة وبــين الــنظم      -    ١٥

    :                                                   الإقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية، من قبيل ما يلي      النظم  /       الحكومية
                             الهيئات التنظيمية الحكوميـة     /                                                   تعزيز النظم الحكومية لحصر ومراقبة المواد النووية         ) أ (  

                                                                                                               في مجالات قياسـات المـواد النوويـة وتطـوير القواعـد التنظيميـة وإدارة المعلومـات والرقابـة علـى                     
                                                           ل أن تطلب إيفاد بعثة للخدمات الاستـشارية تابعـة للوكالـة                           في هذا الصدد، يجوز للدو    .       المرافق

                                                                    بغرض تقييم النظم الوطنية لتلك الدول وتحديد المجالات التي يلزمها تحسينات؛
        ّ                     ينبغـي ألاّ تنظـر الـدول         .                                           ظيمية الحكوميـة بـدور اسـتباقي أكـبر         ن                 قيام الهيئات الت     ) ب (  

                                        وني بحـت، ولكـن ينبغـي لهـا أن تتحلـى                                                                إلى التزاماتها المتعلقة بالضمانات مـن منظـور ضـيق وقـان      
                                                                                                      بالمزيد من الانفتاح وحسن النية، وذلك بقيامها طوعا ودون مواربـة بتـوفير معلومـات إضـافية                  
                                                          ُ                                          عن الأنشطة الجارية أو بإفساح طريق الوصول إلى أي مواقـع إضـافية تُعـد مـن المواقـع الـتي لهـا               

                    وقـد يبـدو تقـديم      .       ُ                     هذه النُهج تـزداد الثقـة        ضل   ف  فب  .                                       نة، دون استثناء المواقع غير النووية             ّ  أهمية معيّ 
                                                                                                        معلومات إضافية إلى الوكالة، للوهلة الأولى، عبئا علـى الدولـة، ولكـن يمكـن أن يثبـت لاحقـا                    

                                                               أن في هذا الأمر فائدة فعلية لجميع الأطراف المعنية بتنفيذ الضمانات؛
                  لأمانـة العامـة                           ً                                               بذل الوكالة نفسها جهوداً من قبيل الجهود الحاليـة المبذولـة في ا               ) ج (  

                                             ينبغي الترويج بـشكل خـاص في أوسـاط مـوظفي       .                                          للتخفيف من الطابع الآلي لتنفيذ الضمانات    
                                                                                                          الوكالة وكذلك في أوساط الدول الأعضاء للفكـرة القائلـة بـأن زيـادة المعلومـات الـتي تقـدمها                    

                                تؤدي إلى زيادة عمليات التحقق؛                                          ّ النظم الوطنية والثنائية والإقليمية ينبغي ألاّ
ــدول       ) د (   ــين ال ــة وب ــين الوكال ــز التواصــل ب ــلاغ      .                                                   تعزي ــة للإب ــلاء الأولوي ــي إي                                     ينبغ

                       وممــا يكفــل التعــاون   .                                                                          بالاســتنتاجات المتعلقــة بالــضمانات بطريقــة شــفافة وفي الوقــت المناســب 
                                                                                                       إبــداء التعليقــات المناســبة علــى المعلومــات الــتي تقــدمها الهيئــات التنظيميــة الحكوميــة، وكــذلك  

                                                       ن علـى كـل مـن الوكالـة والـدول أن تقـدرا                   ّ   ويتعـيّ   .                         هو متوقع مـن الـدول                           الصياغة الواضحة لما    
ــومي    ــشكل ي ــاون ب ــة التواصــل والتع ــل    .                                             أهمي ــب الخل ــإن تجن ــة الاســتمرار                       ف ــصال وكفال                                    في الات

                                   ين الهيئـــة التنظيميـــة لأي دولـــة                                                       أساســـي في إقامـــة شـــراكة أساســـها التعـــاون بـــ                 الحــوار أمـــر   في
                    الدول وبين الوكالة؛   من

                                                    يمكـن تحقيـق ذلـك بزيـادة الاسـتخدام العـام              .                          مانات التنفيـذ الأمثـل                تنفيذ الـض     )  هـ (  
                                     ُ                                                                  للتكنولوجيــات، مــن قبيــل أنظمــة الرصــد عــن بُعــد، لتحــل، مــا أمكــن، محــل الوجــود الفعلــي    

        ، وعـن   “                              وظيفـة واحـدة، شـخص واحـد      ”                                                       للمفتشين، وبأداء أنشطة التفتيش على أسـاس مبـدأ          
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                                          المفتشين بهدف تحقيـق انخفـاض في المـوارد                                                            طريق التعاون في مجال البحث والتطوير وفي تدريب         
   ؛                              صل إلى إرساء إجراءات متفق عليها                        التي تنفق من الجانبين والتو

                                                                                      تعزيز التعاون بين الوكالة وبين الهيئة التنظيمية الحكوميـة في تنفيـذ الـضمانات                 ) (  
            مـشاورات                                                                  شجع المؤتمر العام للوكالة الدول المعنية على العمل علـى إجـراء        .                  في المرافق الجديدة  

                                                                                                رة مــع الوكالــة في المرحلــة المناســبة بــشأن جوانــب متــصلة بالــضمانات في المرافــق النوويــة     ِّ مبكِّــ
   .                                      الجديدة بغية تيسير تنفيذ الضمانات مستقبلا

  
      خاتمة    

                                                                                                        إن مسألة إقامـة وإدامـة شـراكة متينـة بـين الوكالـة وبـين الـنظم الحكوميـة أو الإقليميـة                      -    ١٦
                                                                  ة لا تزال تثير تحديات كـثيرة، ولكـن هـذه التحـديات يمكـن التغلـب                                  لحصر ومراقبة المواد النووي   

                                                                                            ولا يوجــد في هــذا الــصدد نمــوذج عــام للتعــاون، لأن كــل دولــة، وبالتــالي كــل نظــام       .        عليهــا
                                                                                                         حكــومي لحــصر ومراقبــة المــواد النوويــة، لهــا طبيعتــها الخاصــة الــتي تــستند إلى التزاماتهــا الوطنيــة 

   . ي                    وخصائص برنامجها النوو
                                                                                                   نبغي للوكالة أن تساعد الـنظم الحكوميـة أو الإقليميـة لحـصر ومراقبـة المـواد النوويـة                     وي  -    ١٧

    لة،                                                                          ّ                               على الوفاء بالتزاماتها من خـلال التواصـل الجيـد، ومـن خـلال تـوفير مبـادئ توجيهيـة مفـصّ                     
                                                         وينبغــي للوكالــة أيــضا أن تكــون مــستعدة لاســتخدام     .                      ُ                    وإيفــاد بعثــات دعــم مــتى طُلــب ذلــك  

                                        ومـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي لهـذه            .                                          أو الإقليمية بأقصى قدر من الفعالية                           قدرات النظم الحكومية  
           ن المــوظفين                ّ                                                                             الــنظم أن تكــون ســبّاقة في أدائهــا لمهامهــا، الأمــر الــذي يتطلــب تــوفر مــا يكفــي م ــ

   .                 والموارد والصلاحيات
                                                                   ً       ً                غير أنه لا يكفي إدراك الأهمية التي تتسم بها علاقات التعاون باعتبارها عنصراً رئيـسياً                 -    ١٨

                                                                               بل مـن المهـم أيـضا أن يكـون لـدى جميـع الـدول ولـدى الوكالـة                      .                           من عناصر تنفيذ الضمانات   
                                                                     رؤيـة تـستند إلى موقـف إيجـابي مـن تنفيـذ الـضمانات، وتـضمن               :                                رؤية مشتركة بـشأن التعـاون     

   .                                            بلوغ الأهداف المتوخاة من الضمانات وتحقيق فعالية
  


